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سرطان الثدي
قابلية الانتشار ومخاطر عودة المرض

محمد الحداد

ــراوح مــخــاطــر انــتــشــار ســرطــان  ــ تـ
الثدي في وقت مبكر من الإصابة، 
إلى جزء آخر من الجسم، من 6 في 
المائة إلى 22 في المائة، وفقاً للنتائج الأولى 
لسرطان  كــبــيــرة ومفصلة  عــالمــيــة  لــدراســة 
مَت في مؤتمر الإجماع  دِّ

ُ
ق النقيلي،  الثدي 

الدولي السادس لسرطان الثدي المتقدم. 
تظهر الدراسة، التي عرضت يوم الأربعاء 
)الـــثـــالـــث مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي(، 
أيضاً، أن بعض النساء يواجهن خطراً أكبر 
من غيرهن، بما في ذلك النساء المصابات 
بــســرطــان الــثــدي فــي ســن أصــغــر، والنساء 
ــأورام أكــبــر، عــنــد التشخيص  ــ المــصــابــات بـ
بــأنــواع معينة  المصابات  الأولـــي، والنساء 
من سرطان الثدي. يجري تشخيص قرابة 
2.3 مــلــيــون شــخــص بــســرطــان الـــثـــدي كل 
عــام حــول الــعــالــم. ولــكــن هــذه هــي الــدراســة 
الأولى من نوعها للتحقيق في عدد هؤلاء 
المـــرضـــى، الـــذيـــن يـــطـــورون ســـرطـــان الــثــدي 
المــتــقــدم )ABC(. يــشــيــر الــبــاحــثــون إلـــى أن 
الدراسة الجديدة تسلط الضوء على مدى 

حملة توعية على سرطان الثدي )جان بيار مولير/ فرانس برس(

انتشار هذا النوع المتقدم، ومن هم الفئات 
العلاجات  ومــا هي  للخطر،  الأكثر عرضة 
المطلوبة. وقالت إيلين مورغان، الباحثة في 
 ،)IARC( الوكالة الدولية لأبحاث السرطان
والمؤلف الرئيسي في الدراسة، إن سرطان 
السرطانات شيوعاً في  أنــواع  أكثر  الثدي 
عندما  بــه  النساء  معظم  ص 

َّ
يُشخ العالم. 

ينتشر  أو  الثدي،  يقتصر سرطانهن على 
ــاورة. لـــكـــن، لــدى  ــ ــجـ ــ فــقــط فـــي الأنـــســـجـــة المـ
بــعــض الــنــســاء، يــنــمــو الــســرطــان وينتشر 
لــيــصــل إلــــى أجـــــزاء أخــــرى مـــن الــجــســم، أو 
يــعــود فــي جـــزء مختلف مــن الــجــســم، بعد 
عدة سنوات من انتهاء العلاج الأولــي. في 
أكثر  السرطان  المرحلة، يصبح عــلاج  هــذه 
صعوبة ويــزداد خطر الوفاة.  كانت هناك 
فجوة معرفية حول عدد الأشخاص الذين 
يتعايشون مع سرطان الثدي المتقدم حول 
الــعــالــم، لكن جـــاءت هــذه الــدراســة كخطوة 

نحو سد تلك الفجوة.

معلومات أكثر موثوقية
تــــوضــــح مــــــورغــــــان فـــــي تــــصــــريــــح خــــاص 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قــائــلــة: »كـــجـــزء من  بـــ

السرطان،  لأبحاث  الدولية  الوكالة  التزام 
نأمل أن تزيد هذه الدراسة من فهمنا لتكرار 
المــصــابــات بسرطان  الــنــســاء  لــدى  النقائل 
الـــــثـــــدي، وتــــحــــديــــد الانــــتــــشــــار الــحــقــيــقــي 
لسرطان الثدي النقيلي لأول مرة. ويمكن 
النتائج فــي زيـــادة فهمنا  أن تساعد هــذه 
لفعالية العلاج، وتقييم الحالات العاجلة، 
للعلاجات«.  المناسبة  المــوارد  وتخصيص 
 النتائج الجديدة، جزء من 

ّ
وتشير إلى أن

ما  المــتــاحــة؛  لــأبــحــاث  الشمولي  التحليل 
من  الــبــيــانــات  جمعوا  الباحثين  أن  يعني 
العديد من الدراسات المختلفة، التي يمكن 
أن يجدوها حــول سرطان الثدي، ومــا إذا 
كان ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم. من 
خلال الجمع بين الكثير من البيانات معاً، 
المعلومات  الحصول على  الباحثين  يمكن 
الإجمالية  المخاطر  حــول  موثوقية  الأكثر 
باختلاف  تختلف  وكيف  الخبيث،  لــلــورم 
التحليل  هــذا  يشمل  المــرضــى.  مجموعات 
عشرات الآلاف من النساء اللواتي شاركن 
فـــي أكـــثـــر مـــن 400 دراســــــة مـــن كـــل قــــارات 
الشامل  التحليل  هـــذا  وسيسمح  الــعــالــم. 
المستمر للباحثين، بالنظر في العديد من 

الإصابة  بخطر  تأثيرها  وكيفية  العوامل 
بــــورم خــبــيــث، لكنهم بــــدأوا بـــدراســـة عمر 
المـــرأة، عندما جــرى تشخيصها بسرطان 
الـــثـــدي، وأنـــــواع ومـــراحـــل ســـرطـــان الــثــدي 
المختلفة. ونــظــروا أيــضــاً فــي مــا إذا كانت 
قد تغيرت بمرور  الخبيث  الــورم  معدلات 

الوقت.

عودة المرض
 الــنــســاء الــلــواتــي تم 

ّ
يــقــول الــبــاحــثــون إن

تشخيصهن لأول مرة تحت سن 35 عاماً، 
الثدي  عــودة ســرطــان  أكثر عرضة لخطر 
وانــتــشــاره إلـــى أجــــزاء أخــــرى مــن الجسم 
بنسبة تراوح بين 12.7 في المائة و38 في 
يبلغن  اللواتي  النساء   

ّ
أن المائة، في حين 

مـــن الــعــمــر 50 عـــامـــاً، أو أكـــثـــر، مــعــرضــات 
لخطر الإصابة بنسبة تراوح بين 3.7 في 
المــائــة و28.6 فــي المــائــة. فــي هــذا السياق، 
قــــالــــت كـــوتـــرايـــنـــا تـــومـــســـيـــنـــاتـــي، كــبــيــرة 
في مؤسسة  البحثية  الاتــصــالات  مديري 
 الدراسة 

ّ
Breast Cancer Now الخيرية، إن

 
ّ
ــر نظرة ثاقبة ومفيدة حــول من هن

ّ
»تــوف

الأكثر عرضة للخطر«. وقالت بحسب ما 
نقلته صحيفة »ذا غارديان« البريطانية: 
المملكة  فـــي  ــرأة  امـــ »تـــمـــوت حـــوالـــى 1000 
 شــهــر بسبب ســرطــان الــثــدي 

ّ
المــتــحــدة كـــل

الـــثـــانـــوي غــيــر الــقــابــل لــلــشــفــاء، لــــذا نحن 
بحاجة مــاســة إلــى معرفة المــزيــد عــن هذا 
المرض المدمّر حتى نتمكّن من إيجاد طرق 
جديدة لتحسين العلاج والرعاية والدعم 
لــأشــخــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون مـــعـــه، ولمــن 

يعيشون في خوف من التشخيص«.

يشير الباحثون إلى 
أنّ الدراسة الجديدة 
تسلط الضوء على 

مدى انتشار هذا النوع 
المتقدم، وما الفئات 
الأكثر عرضة للخطر

■ ■ ■
كانت هناك فجوة 
معرفية حول عدد 
الأشخاص الذين 

يتعايشون مع سرطان 
الثدي المتقدم حول 

العالم، لكن جاءت هذه 
الدراسة كخطوة نحو 

سدّ تلك الفجوة

■ ■ ■
النساء اللواتي تم 

تشخيصهن لأول مرة 
تحت سن 35 عاماً، 
أكثر عرضة لخطر 
عودة سرطان الثدي 
وانتشاره إلى أجزاء 
أخرى من الجسم 
بنسبة تراوح بين 

12.7% و%38

باختصار

في دراسة جديدة، ظهر أن بعض النساء اللواتي قد يصبن بسرطان الثدي مبكراً، من الممكن أن يواجهن خطر انتشاره بشكل 
أكبر من غيرهن، بمن في ذلك النساء المصابات بأورام أكبر

هوامش

محمود الرحبي

الــســوري، صباح فــخــري، الراحل  خــال زيـــارة الفنان 
حه السطان قابوس، 

ّ
أخيرا، عُمان في العام 2000، وش

رحــمــه الـــلـــه، بـــوســـام، تــقــديــرا لــعــطــائــه الــفــنــي الــطــويــل، 
الطرب  لنوعية غنائه، وهو  الخصوص،  وتقديرا، على 
الأصيل الذي يمتح كلماته من أهمّ رموز الشعر العربي 
الخالد، المتنبي وأبي نواس وأبي فراس الحمداني وابن 
الــفــارض وبــهــاء الــديــن الـــرواس ولــســان الــديــن الخطيب 
وغــيــرهــم. وكــــان ضــمــن مــا حــمــلــه مــعــه فــخــري عــائــدا 

عصا تقليدية عُمانية.
وقد خصّص الإعامي، سليمان المعمري، أخيرا، حلقة 
من برنامجه »نوافذ ثقافية« للفنان الأصيل، وكان من 
أبرز من استضافهم صديق لصباح فخري، هو نزار 
العاني. أطلعَنا عن أسرار وكواليس عن الفنان الراحل، 
منها أنه كان ذا نشأة دينية تقليدية، كما كان، في إحدى 
الحقيقة،  وفــي  المــســاجــد.  فــي  مــؤذنــا  ات حياته، 

ّ
محط

ليس هذا غريبا إذا عرفنا أن حلقات الذكر في مصر 
وسورية كانت تزخر بأصحاب الأصوات الجميلة، وأن 
الحدود كانت ممتدة بين الفن والطرب الأصيل. ومعلوم 
أن مطربين كثيرين تخرّجوا من الزوايا والجوامع. بل 
أيقونتين  استحضار  هنا  ويمكن  أيــضــا.  ومــطــربــات 

شخص  فــي  الأصيلة  العربية  الأغنية  ريبيرتوار  مــن 
لعبته  التي  والــدور  أم كلثوم والمتفرّدة فيروز،  الراحلة 
 منهما، بغضّ النظر 

ٍّ
دور العبادة والذكر في حياة كل

عن اختاف ديانتيهما بين الإسام والمسيحية.. ومرّة، 
وأذكــر  الدكالي،  الوهاب  عبد  المغربي،  بالفنان  التقيت 
أنه تحدّث، هو الآخــر، عن نشأته في أجــواء دينية في 
فــاس. وشـــدّد صاحب »مــرســول الــحــبّ« و»كـــان يــا ما 
الــروائــع على أن  كــان« و»ســوق البشرية« وغيرها من 
نشأته في تلك البيئة الدينية أسهمت في صقل صوته، 
ــا لــلــقــرآن، وقــد أورثـــه هذه 

ّ
إذ كــان والـــده إمــامــا ومــرت

الموهبة في بدايات حياته. وشــارك في حلقة سليمان 
الخياط.  أمــين  القانون  وعــازف  الملحن  أيضا  المعمري 
قال نزار العاني، ضمن ما قال، إن صباح فخري حمل 
أيامه  ترافقه في  عُمانية، وظلت  عُمان عصا  معه من 
العُمانية  العصا  وتحظى  لابنه..  أورثها  وقد  الأخيرة، 
بخصوصيتها، وتتميز بين »العصي« العربية بهيكلها 
ستخدم من باب إظهار الوجاهة 

ُ
الرفيع. لم تكن دوما ت

فقط، وإنما اعتاد الناس في القرى القبض عليها خال 
المــشــي، اتــقــاءَ للهوام ووعــثــاء الــطــريــق، خصوصا في 
النهار،  فــي  الإنــســان حتى  لكنها ظلت رفيقة  الــظــام. 
فهو لا بد أن يحتاجها في أمــر مــا. ثم في ظل زحف 
حمَل إلا في 

ُ
موجة التمدّن، صارت العصا العُمانية لا ت

المناسبات، خصوصا في مجالس العزاء. كما يحملها 
العريس في يوم زفافه، إلى جانب أدوات وأكسسوارات 
أخرى من الزّينة التراثية، مثل الخنجر والعباءة، وطبعا 

العمّة أو المصر، بمختلف ألوانه.
حمل صباح فخري معه هذه العصا من عُمان ورافقته 
« بها وهو يؤدي 

ّ
حتى وفاته، توكأ عليها، وربما »هش

إحدى روائعه في جلساتٍ خاصة، حيث إنه، كما قال 
ربما  الجلسات.  هــذه  يسجل  أن  يرفض  كــان  العاني، 
ــده بــرقــصــتــه الشبابية  كــانــت الــعــصــا الــعُــمــانــيــة فــي يـ
وأفئدتنا  الجماعية  ذاكرتنا  في  كرّسته  التي  المتفرّدة 

العاشقة لإبداعه فناناً لا يشيخ.

نا الفنان الذي قضى أكثر من خمسين عاما في 
َ
فارق

الغناء الأصيل، شاديا بأكثر كلمات الفصحى أصالة 
ف فراغا هائا في هذا الجانب 

ً
ــة، وقد خل

ّ
وباغة ورق

يصعب تعويضه، فقد كان طوال رحلته الغنائية يوصل 
الكلمة إلى مرتقى الابتهالات. كان يغني وكأنه يبتهل، 
سه الطويل وقدرته الرّهيبة على 

َ
بصوته الصافي ونف

 منه السامع، ما أدخله 
ّ

تكرار المقاطع من دون أن يمل
استطاع  بعدما  القياسية،  لــأرقــام  غينيس  موسوعة 
الاستمرار في الغناء، في حفلة بكاراكاس، قرابة تسع 

ساعات متواصلة.
أساسُه  هائا  تــراثــا  لنا  تــاركــا  فخري  نا صباح 

َ
فارق

ـــرنـــا بــمــجــد الــشــعــر الـــعـــربـــي. كــان 
ّ
ــيـــة تـــذك كــلــمــات راقـ

يــفــارق حلقات  ولــم  الشعر،  لهذا  منشدا  الحقيقة  فــي 
مكانته  إلــى  الشعر  بهذا  ليرتقي  إلا  والمساجد  الذكر 
الــتــي تــســتــحــق. مــنــاضــل آخـــر بالكلمة والأصـــالـــة من 
جيل المبدعين الــرواد يترجّل عن صهوة الحياة والفنّ 
وميوعة  هبوطا  الغنائية  الكلمة  فيه  تشهد  زمــن  فــي 
ع، في 

ّ
مُثيرَين ومريعَين. وأتذكر هنا أن المنفلوطي وق

كتابه »النظرات والعبرات«، مقالا مستفيضا عن الغناء 
أن سبب تقهقر  لنا منه بنظرية  القديم، خرج  العربي 
أمثلة  وأورد  ــعــر، 

ّ
الــش الــكــلــمــة وضــعــف  تقهقر  الــغــنــاء 

ونماذج مهمّة في هذا.

»عصا« عُمانية مع صباح فخري

وأخيراً

قضى أكثر من خمسين 
عاماً في الغناء الأصيل، شادياً 
بأكثر كلمات الفصحى أصالة 

وبلاغة ورقّة

الاثنين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  10  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2632  السنة الثامنة
Monday 15 November 2021
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